


ةِ يَ  غَاشِ لْ ةُ ا سُورَ
هَ وُجُو لْ ةُ ا قِيقَ حَ  شَى الْ تَغْ حِينَ 

بِّهِ  رَ لَى   نْسَانُ إِ  عُودُ الْإِ يَ وَ
◆

لَّامِيُّ ــ اد السَّ تأليف: رَدَّ



يَةِ  لْغَاشِ ةُ ا ورَ سُ

يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال سْمِ الل بِ
المقدمة

السورة التي ترفع الغطاء عن المصير
يُضVVاف إلى معلومVVات ثًا عن يومٍ بعيدٍ   ليست سورة الغاشية حدي
 الإنسان عن المستقبل، وإنمVVVا هي إيقاظٌ للوعي من غفلتVVVه عن أعظم
ف خطورته على وقوعه  مستقبل ينتظVVره؛ ذلك المستقبل الذي لا تتوقّ
 فحسب، بل على كونه اللحظة التي ينكشف فيهVا معنى العمVر كله، وتظهVر
 فيها القيمVVة الحقيقية لكل خطVVوةٍ مشVVاها الإنسان، ولكل رغبVVةٍ أطاعهVVا،
لّى عنVVه. إن السورة لا تنقل القارئ إلى أٍ ثبت عليه أو تخ  ولكل مبVVد
بًا ثم تعيده كما كان، بل تريد أن تأتي بالقيامة ا مهي يًّ  القيامة لتريه مشهدًا غيب
 إلى قلبVVه الآن؛ حتى يزن يومVVه بمVVيزان النهاية، ويرى اختياراته الصVVغيرة

رًا لا يستطيع الرجوع عنه. رًا كبي وهي تتشكّل في الخفاء مصي
يَةِ﴾،  غَاشِ لْ تَاكَ حَدِيثُ ا  لْ أَ زّ السكون: ﴿هَ VVدأ السورة بسؤال يهVVتب 
 كأن الخبر قVVد بلVVغ أبواب القلب، لكنVVه لم يدخل بعد؛ وكأن الإنسان
ا إلى حضVVور، رًا، غير أن السماع لا يتحVVوّل دائمً  يسمع عن الآخرة كثVVي
لًا. وما أكثر الحقائق التي نعرفهVVا ولا نًا عام  والمعرفة لا تصير بالضرورة يقي
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 نعيش في ضوئها، ونردّدهVVا بألسنتنا بينمVVا تمضي قراراتنVVا اليومية في اتجVVاهٍ
 آخر. لذلك لا تسأل السورة عن مجVVرد وصVVول الألفVVاظ، بل توقVVظ في
يّر رؤيتك للحياة؟ هل  النفس سؤالًا أعمق: هل بلغك من خبر الغاشية ما غ
 عبر الخبر من أذنك إلى قلبك، ومن قلبك إلى إرادتك، ومن إرادتك إلى

عملك؟
 والغاشية اسمٌ يحمل في جرسه معنى الإحاطة والاجتياح؛ فهي القيامة
 التي تغشى الخلائVVق بأهوالهVVا، فلا يملك أحدٌ أن يخVVرج من سلطانها، ولا
رٌ أن يبني يٌّ أن يصVVدّها، ولا غافVVلٌ أن يؤخّرهVVا، ولا مستكب  يستطيع قVVو
 بينه وبين حقيقتها سورًا. كل ما كان يحجب الإنسان عن المصVVير يسقط
لّق  يومئVVذٍ: ضجيج الدنيا، وطVVول الأمVVل، وسحر العادة، وفتنVVة القوة، والتع
 بالناس، والاغترار بالمهلة. وحين تغشى الغاشية الوجود، لا تعود الحقيقة
ا يواجهVVه الإنسان بوجهVVه ةً قابلة للنقاش، وإنمVVا تصVVبح مشهدًا قائمً  فكر

وروحه وعمله.
جVVه السورة إلى الوجوه؛ لأن الوجه صVVفحة الداخل، والموضVVع  ثم تتّ
 الذي تظهVVر عليه آثار الفVVرح والخVVوف والذل والطمأنينVVة. هنVVاك وجوهٌ
 خاشعة، أرهقهVVا عملٌ لم ينفعهVVا، وساقت نفسها إلى نارٍ حامية، وهنVVاك
 وجوهٌ ناعمة، ترى ثمVVرات سعيها وتطمئن إلى رضVVا الله عنهVVا. والمفارقVVة
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 المزلزلة أن الفVVVريقين عملا وسعيا في الدنيا، لكن العبرة لم تكن بمجVVVرد
 الحركة، وإنما بوجهتها، ولم تكن بكVVثرة التعب، وإنمVVا بصVVحة الطريق، ولم
 تكن بامتلاء الحياة بالأفعال، وإنمVVVا باتصVVVال تلك الأفعال بالإيمVVVان
رًا، ثم يكتشVVف أن تعبVVه  والإخلاص والهVVدى. فقد يتعب الإنسان كثVVي
ءً لمVVا سينهار عنVVد أول ةً لهVVواه، أو بنVVا VVنًا حول نفسه، أو خدم  كان دورا

سٍّ مع الآخرة. تما
 وبعد أن تعرض السورة مشهدي الشVVقاء والنعيم، لا تترك الإنسان
 أسير رهبة الغيب، بل تعيده إلى العالم المفتVVوح أمVVام عينيه: إلى الإبل،
 والسماء، والجبال، والأرض. كأنها تقول له: إن الذي أخبرك بالآخرة لم
لًا عن النظVVر؛ فآثار قدرته تحيط بك، وحكمتVVه VVنًا منفص  يطلب منك إيما
لّى في هذا الاتساق العظيم. إن ةٌ في تكوين المخلوقات، ووحدانيته تتج  مكتوب
 المشكلة ليست دائمًا في نقص الدليل، بل في العين التي اعتVVادت النظVVر
 من غير إبصVVار، وفي العقل الذي استهلكته التفاصVVيل حتى غاب عنVVه
وُجد الإنسان فيه؟ وإلى أين  السؤال الأكVVبر: من أنشVVأ هVVذا كله؟ ولمVVاذا 

تنتهي رحلته؟
 ثم تحدّد السورة مهمVة الرسول صVلى الله عليه وسلم في كلمVاتٍ قليلةٍ
 حاسمة: التVVVVذكير، لا السيطرة على القلوب؛ إبلاغ الحقيقة، لا إكراه
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 الضVVVVمائر على استقبالها. وهVVVVذه الحقيقة ترسم حدود الدعوة وحدود
يّن وتفتح الطريق، أمVVVا تُسمِع وتب  المسؤولية الإنسانية: فللرسالة أن 
 الاستجابة فتنبع من اختيار الإنسان الذي سيحمل تبعة اختياره. ولهVVذا

هُمْ  يَابَ  يْنَا إِ لَ  نَّ إِ يْنَا۝تختم السورة بإيقاع الرجوع والحساب: ﴿إِ لَ عَ نَّ  مَّ إِ   ثُ
هُمْ﴾؛ فكل الطVVرق، مهمVVا تباعدت، تنتهي إلى الله، وكل الأعمار،  حِسَابَ
 مهما طالت، تنتهي إلى موقفٍ لا تضيع فيه ذرة، ولا تختلط فيه حقيقة،

ولا يُهضم فيه حق.
رٌ أدبي بّ عًا معتمدًا للسورة، وإنمVVا هVVو تد رًا جام  وهذا النص ليس تفسي
 وإيمVVVاني يستند إلى دلالاتهVVVا الظVVVاهرة ومقاصVVVدها العامVVVة، ويحVVVاول أن
 يصVVVحب القارئ في انتقالاتهVVVا: من الخبر إلى المشهد، ومن الوجوه إلى
 المصائر، ومن النار إلى الجنة، ومن الغيب إلى الكون، ومن التVVذكير إلى
 الحساب. إنها رحلة قصVVيرة في عدد آياتهVVا، بعيدة المVVدى في أثرهVVا؛ تبVVدأ
 بسؤال: هVVل أتاك؟ وتنتهي بيقين: إلينVVا إيابهم، وبين السؤال واليقين يقف
ءً بًا بأن يختار الوجهة قبل أن يصبح الاختيار جزا  عمر الإنسان كله، مطال

ا. أبديًّ
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الفصل الأول
رًا: حين تغشى القيامة  الخبر الذي لا يبقى خب

كل شيء
يَةِ﴾  غَاشِ لْ تَاكَ حَدِيثُ ا  هَلْ أَ ﴿

 يأتي السؤال القرآني لا ليستفهم عن أمرٍ يجهله الله سبحانه، تعالى
 عن ذلك، وإنما ليستدعي انتباه الإنسان، ويفتح في وعيه نافVVذةً على النبVVأ
تَاكَ﴾ تحمل معنى التشVVويق والتنبيه والتفخيم؛  لْ أَ  العظيم. إن عبVVارة ﴿هَ
رّ على الذاكرة ثم يذوب، بل VVVرًا يم رًا عاب  فالذي سيأتي بعدها ليس خب
ةٌ ينبغي أن تعيد ترتيب علاقVVة الإنسان بذاته وزمنVVه وعمله. ومVVا  حقيق
 أحوج القلب إلى هVVذا السؤال كلمVVا أطبVVق عليه دخان الحياة: هVVل أتاك
ا خبر النهاية؟ أم أتاك لفظه وغاب عنك سلطانه؟ هVVل تعرف القيامVVة  حقًّ
ةً محفوظVVة، أم تشVVعر بهVVا كموعدٍ يراقب اختياراتك ويمنح  كما تعرف معلوم

أعمالك وزنها الأخروي؟
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مّيت القيامة بالغاشية لأنها تغشى النVVاس بأهوالهVVا وتعمّهم بأحداثها،  سُ
 فلا ينجو أحدٌ من الحضور، وإن اختلف الناس بعد ذلك في المصVVير. وفي
رًا من النفوس: وهم القدرة على  هذا الاسم إبطالٌ لوهمٍ خفيّ يسكن كثي
 الإفلات الدائم. قد يفلت الظالم من قضVVاء الأرض، ويفلت المخVVادع من
 أعين الناس، ويفلت المرء من أسئلةٍ كثيرةٍ بالمراوغة أو النسيان؛ لكنVVه لا
 يفلت من اليوم الذي يغشى الجميع. إن القيامة لا تأتي إلى قومٍ دون قوم،
 ولا تقف عنVVد حدود الممالك، ولا تعترف بالطبقات والألقاب، وإنمVVا
رّدًا إلا VVه مجVVام حقيقتVVعه أمVVاعي، وتضVVتنزع عن الإنسان كل غطاءٍ اجتم 

من إيمانه وعمله.
 وفي وصVف القيامVة بالغاشية صVورةٌ تهVدم شعور الإنسان بأن الدنيا
ا داخل دوائر صVVغيرة: موعدٍ  هي الإطار النهائي للوجود. نحن نعيش غالبً
 ننتظVVره، أو خسارةٍ نخشVVاها، أو منزلةٍ نريدها، أو خلافٍ يستنزفنا، حتى
ع  تبدو هذه الأشياء كأنها العالم كله. ثم تأتي كلمة واحدة، الغاشية، فتوسّ
ثًا سيغشى العالم  الأفVVق بعنVVفٍ رحيم، وتذكّرنا بأن وراء هVVذه الدوائر حد
نًا، وأن ما نستهين به من  بأسره، وأن ما نراه ضخمًا اليوم قد يبدو هناك هي

كلمةٍ أو مظلمةٍ أو ركعةٍ أو دمعةٍ قد يظهر يومئذٍ أثقل مما ظننا.
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ا؛ لأن التحذير قبVVل ةٌ قبل أن يكVVون تخويفً  والحديث عن الغاشية رحم
 وقVVوع الخطVVر نجVVاة، ولأن الله لم يترك الإنسان حتى يفاجئVVه المصVVير بلا
 بيVVان، بل أرسل إليه الخبر، وأقVVام له الدليل، وفتح أمامVVه زمن التوبة
 والعمل. إن الخوف الذي يصVVنعه القرآن ليس خوفًا يشVVلّ الإرادة، بل
ةً تغلق المستقبل، بل نVVورٌ يكشVVف VVرّرها من الغرور؛ ليس ظلم  خوفٌ يح
 الهاوية كيلا يسقط فيها السائر. ومن هنا يصVVبح السؤال الأول في السورة
ةً إلى اليقظة: ما دام حديث الغاشية قد أتاك، فما الذي ستفعله بهVVذا  دعو
ا في بنVVاء يومVVك، أم تضVVعه في هVVامش  الخبر؟ وهVVل ستجعله عنصرًا حيًّ

المعرفة ثم تواصل السير كأنك لن ترجع؟
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الفصل الثاني
تعبٌ بلا نجاة: وجوه الخشوع المتأخر

ةٌ  عَ ئِذٍ خَاشِ مَ يَوْ بَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ   نَاصِ ةٌ  لَ مِ عَا  
 تنتقل السورة من اسم الحدث إلى أثره في الوجوه، فتجعلنVVا نرى
وهٌ  القيامة لا في اضطراب الكVVون وحده، بل في ملامح الإنسان. ﴿وُجُ
يّن به من ةٌ منكسرة، قVد سقط عنهVا مVا كانت تتز ةٌ﴾؛ ذليل عَ  ئِذٍ خَاشِ مَ يَوْ  
عًا في  كبرياء. والخشVVوع هنVVا ليس خشVVوع العابد الذي انحVVنى قلبVVه لله طو
 الدنيا، وإنما خشوع الذل الذي جاء بعد فوات الاختيار. وبين الخشVVوعين
 مسافة العمر: من خشVVع لله مختVVارًا في الدنيا رفعه الله، ومن استكبر عن
عًا لا ينفعه؛ لأن الموقVVف لم يعد موقVVف  الحق قد يلقى يوم القيامة خشVVو

تكليفٍ وإيمان، بل موقف كشفٍ وجزاء.
لّم كيف يخفي اضVVطراب النفس، ويصVVنع  إن الوجه الذي طالمVVا تع
 الثبVVات أمVVام النVVاس، ويبتسم وهVVو يوارب، لن يستطيع يومئVVذٍ أن يستر
ئًا. في الدنيا يمكن للملامح أن تتحVVوّل إلى أقنعة، أمVVا في الآخرة فالوجه  شي
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بّي القرآن الإنسان على إصلاح ةٌ ظاهرة لما استقر في الروح. ولذلك ير  وثيق
 الداخل، لا على تحسين الصVVورة وحدها؛ إذ ليست النجاة في أن تبVVدو
قًا مVVع الله، وليست الكرامVVة في تصVVفيق حًا، بل في أن تكVVون صVVاد  صVVال

العيون لك، بل في سلامة القلب حين تعرض السرائر.
ةٌ﴾. وقVVد ذكر المفسرون بَ  نَاصِ ةٌ  لَ مِ عَا  ثم يأتي الوصف المثير للرهبVVة: ﴿
 في معناها أنهVVا عملت وتعبت، وأن النصVVب هVVو الإعياء والمشVVقة، وقيل:
ا. واللفVظ يحتمVل في سياق الوعيد صVورة قًّ لًا شا  إنهVا تعمVل في النVار عم
 التعب الملازم لأهل الشقاء. ومن باب التدبر، توقظ الآية سؤالًا شديد
 الصلة بحياتنVVا: هVVل يكفي أن يتعب الإنسان كي يكVVون على صVVواب؟ إن
 التعب وحده لا يثبت سلامة الطريق؛ فقد ينفVVق المVVرء سنواته في طلب
 ما يبعده عن الله، ويستنزف قلبه في منافسةٍ لا تبني فيه فضVVيلة، ويجتهVVد
 في تزيين باطVVلٍ أو تثبيت ظلمٍ أو خدمVVة شهوة، ثم لا يبقى له من السعي

إلا الإعياء.
 وهنا تكشف السورة مأساة العمVVل المنفصVVل عن الهداية. ليس كل
بًا، ولا كل ءً في المVVVVيزان، ولا كل حركةٍ اقترا  امتلاءٍ في الجVVVVدول امتلا
لًا ثم يكتشVVف أنVVه مًا طVVوي لّ  نجاحٍ دنيوي علامة رضا. قد يصعد الإنسان س
 كان مسندًا إلى الجدار الخطأ. وقد يزدحم عمره بالمشروعات، لكن قلبVVه
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بًا، وحقوق النVVVاس تتراكم في عنقه، وصVVVلته بالله تذبل في  يزداد خرا
 داخله. إن القرآن لا يدعو إلى ترك العمVVل، بل إلى إنقاذه من الضVVياع،
ر من الرياء والعدوان، تّصVVل بالإيمVVان، ويستقيم على الحق، ويتطهّ  بأن ي

ويعرف صاحبه لماذا يعمل ولمن يعمل وإلى أي نهايةٍ يقوده عمله.
 تدعونا الآيتان إلى مراجعة مفهوم الإنجVVاز نفسه. الإنجVVاز في مVVيزان
 الدنيا هو بلوغ الغاية التي رسمها الإنسان لنفسه، أما في مVVيزان الآخرة فهVVو
ةً ا والعاقبVVة مرضVVي عًا والقلب مخلصً ةً والطريق مشرو  أن تكون الغاية صحيح
ا في  لله. ولذلك قVVد يكVVون إنسانٌ قليل الحضVVور في أعين النVVاس عظيمً
 مVVيزان الله، وقVVد يكVVون آخر تملأ آثاره المشهد، ثم لا تحمل تلك الآثار له
 نورًا عند الحساب. ليست القضية أن نعمل فحسب، وإنمVVا أن نسأل قبVVل
يُصلحني أم يفسدني؟ هVVل  العمل وأثناءه وبعده: أهذا مما يرضي الله؟ هل 
 ينفVVع الخلق أم يقوم على أذاهم؟ وهVVل أحبّ أن ألقى الله به إذا انقطVVع

عني ضجيج الثناء كله؟

ةً  يَ نَارًا حَامِ لَى   تَصْ يَةٍ﴾۝﴿ نِ يْنٍ آ عَ قَى مِنْ  تُسْ  
ةً﴾، أي تدخل نارًا بالغة  نَارًا حَامِيَ لَى   تَصْ  يتحوّل التعب إلى مصير: ﴿
 الحرارة وتقاسيها. ولا يحتVVاج التعبVVير إلى زخرفVVةٍ تصرف القلب عن رهبVVة
بًا من الهVVول. النVVار التي  المعنى؛ فلفظVVة حامية وحدها تفتح في الحس با
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ءًا من عالمVVه المحVVدود،  عرفها الإنسان في الدنيا، على شدتها، ليست إلا جز
 أما نار الآخرة فهي من شأن الغيب الذي أخبر الله به، وواجب المVVؤمن
ى الخبر بالتصديق والخVVوف من أسبابه، من غير تكلّفٍ في تصVVوير  أن يتلقّ

ما لم يأت به الوحي.
نِيَةٍ﴾، أي من عينٍ قVVد يْنٍ آ عَ قَى مِنْ  تُسْ  ثم تشVVتد المفارقVVة في قوله: ﴿
ءً  بلغت غاية الحرارة. المVVاء الذي جعله الله في الدنيا حياةً وتبريدًا وإطفVVا
 للظمأ يتحوّل في مشهد العقوبة إلى زيادةٍ في الألم؛ لأن القضVVية ليست في
رٌ بأن  اسم الشيء، بل في حقيقتVVVVه التي يقدّرها الله. وفي ذلك تذكي
ئًا بذاته؛ فالمVVVاء لا ينفVVVع إلا بإذن الله،  الإنسان لا يملك من النعم شي
 والطعام لا يشVVبع إلا بتقديره، والأسباب كلهVVا لا تستقل بأثرهVVا عن
لّق  خالقهVVا. من ظنّ أن الأشياء تنجيه بنفسها نسي ربّ الأشياء، ومن تع

ئًا. نًا لا يملك له شي بالنعم دون المنعم قد يكتشف أن ما حسبه أما
رّد الكائن من كبريائVVه، VVو يجVVور الافتقار؛ فهVVوالعطش من أشدّ ص 
ةً تسكن النار في جسده. لكن أهل هذا المشهد  ويجعله لا يطلب إلا جرع
 لا يجدون في الشراب راحة. وهنا يشعر المؤمن بقيمة الرحمة المحيطة به في
ةً تافهVVة، بل رسالة لطVVفٍ ةً يومي VVارد ليس حادثVVاء البVVالدنيا: كأس الم 
نًا، بل فضVVلٌ ا مضVVمو ا ذاتيًّ  متجددة؛ والمائدة التي يأكل منها ليست حقًّ
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 يستوجب الشVVكر. إن استحضVVار الآخرة لا ينتزعنVVا من نعم الدنيا، وإنمVVا
ةً تحمل في داخلهVVVا امتحان VVVاتٍ مؤقتVVVا: هبVVVا على حقيقتهVVVا أن نراهVVVلّمن  يع

العبودية.

ا مِنْ ضَرِيعٍ  لَّ عَامٌ إِ  هُمْ طَ لَ يْسَ  لَ لَا۝﴿ يُسْمِنُ وَ لَا    
﴾ يُغْنِي مِنْ جُوعٍ

 الضريع نباتٌ شائكٌ معروفٌ عند العرب، وقVVد وصVVفته الآيات بأنVVه
 لا يسمن ولا يدفع الجوع. والمشهد هنVVا يتجVVاوز مجVVرد الحرمVVان من الطعام
 اللذيذ إلى انهيار وظيفة الطعام نفسها؛ فهم يأكلون، لكن الأكل لا يمنح
 قVVVوة، ويلتهمVVVون، لكن الجVVVوع لا يزول. إنهVVVا صVVVورةٌ من صVVVور الخيبVVVة

ةٌ ممتنعة في الحقيقة. الخالصة: سببٌ موجود في الظاهر، وغاي
رًا من الشهوات حين  ومن باب التأمVVVل، تشVVVبه هVVVذه الصVVVورة كثVVVي
 يطلب الإنسان منهVVا مVVا لا تستطيع منحه. كم من روحٍ تأكل من ضريع
 الدنيا وهي تظن أنهVا تتغذّى: مزيدٌ من الشهرة ولا شبع، مزيدٌ من المVال
 ولا سكينة، مزيدٌ من اللهVVاث خلVVف الإعجVVاب ولا طمأنينVVة، مزيدٌ من
عًا في ذاتهVVا على  الانتصVVار للنفس ولا سلام. ليست هVVذه الأشياء ضري
ا إذا وُضVVعت في  الإطلاق؛ فالمVVال والنجاح ومحبVVة النVVاس قVVد تكVVون نعمً
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ةً بطعامٍ لا يغني حين نطلب منهVVا أن تملأ  مواضVVعها، لكنهVVا تصVVبح شبيه
فراغ الروح الذي لا يملؤه إلا الإيمان بالله ومعرفته والأنس به.

مًا جوع الجسد؛ فقد تمتلئ الموائد ويظVVل  إن الجوع الحقيقي ليس دائ
 القلب يتلوّى من خواء المعنى. وقد يملك الإنسان من أسباب الراحة مVVا
عًا يستريح فيه. VVد داخل نفسه موضVVيحسده عليه الآخرون، ثم لا يج 
لّمنVVا أن نسأل عن غذاء  والسورة، وهي تعرض طعام أهVVل النVVار، تع
نُدخلها إلى  أرواحنVVا في الدنيا: مVVاذا نقرأ؟ مVVاذا نسمع؟ مVVا الأفكار التي 
 قلوبنVا؟ أيصVحّ إيماننVا بمVا نستهلكه من صVورٍ وكلمVاتٍ ورغبVات؟ فVالروح
ا تجوع، لكنها قVVد تخطئ اسم الطعام، فتظVVل تتنVVاول مVVا يزيد جوعهVVا  أيضً

وتحسب أنها تقترب من الشبع.
 وهكذا يكتمل مشهد أهل الشقاء في ألفاظٍ قليلة: وجوهٌ ذليلة، وعملٌ
مٌ تعطّلت  مرهق، ونارٌ حامية، وشرابٌ لا يطفئ، وطعامٌ لا يغذّي. إنه عال
ا؛ لأن أصحابه أعرضVVوا في زمن الاختيار عن  فيه أبواب الراحة جميعً
ةً إلى اليأس، بل  الباب الذي يقود إليها. وليس عرض هذا المشهد دعVVو
ءٌ عاجل إلى النجاة مVVا دام الإنسان قVVادرًا على التوبة، ومVVا دام المVVاء  ندا

عًا، والباب مفتوحًا، والقلب يستطيع أن يرجع. باردًا، والطعام ناف
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الفصل الثالث
تَه: وجوه النعيم وطمأنينة  حين يرى السعيُ ثمر

الرضا
ةٌ  مَ  نَاعِ ئِذٍ  مَ يَوْ يَةٌ﴾۝﴿وُجُوهٌ   هَا رَاضِ يِ لِسَعْ  

 بعد مشهد الشVVقاء، ينفتح في السورة أفVVقٌ آخر؛ فVVالقرآن لا يترك
 القلب تحت سلطان الخVوف وحده، لأن الخVوف إذا انفصVل عن الرجاء
 قVVد يتحVVوّل إلى قنVVوط، كما أن الرجاء إذا انفصVVل عن الخVVوف قVVد يصVVير
ةٌ﴾؛ مَ نَاعِ ذٍ  مَئِ يَوْ وهٌ   غرورًا. وبين الجنVVاحين تستقيم رحلة العبودية. ﴿وُجُ
ةً فحسب، بل لأنه فاض من ةً خارجي  يظهر عليها أثر النعيم، لا بوصفه زين
 داخل الأرواح حتى أشرق على الوجوه. لقد عرفت هVVذه الوجوه في
 الدنيا تعب الطاعة، وصVVبر المقاومVVة، وألم الفقد، ومشVVقة الثبVVات، لكنهVVا

اليوم تدخل في نعومة الجزاء بعد خشونة الطريق.
ةٌ﴾. ما أعظم أن يرى يَ  هَا رَاضِ يِ لِسَعْ  ثم تكشف الآية سرّ هذا النعيم: ﴿
ا! سجدةٌ  الإنسان يوم القيامVVة أعماله التي ربمVVا نسيها وقVVد تحVVوّلت إلى رضً
 أداهVVا في جوف الليل ولم يعلم بهVVا أحد، وكلمVVة حقّ قالهVVا حين كان
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ةٌ وضVVعها في يد عًا لمصلحته، ودمعة خشيةٍ أخفاها، ولقم  الصمت أكثر نف
قٌّ أدّاه مVVع  محتVVاج، وشهوةٌ تركهVVا لله، وأذىً قVVدر على ردّه فعفVVا، وح
 حاجتVVه إليه؛ كل ذلك لم يضVVع، وإن خرج من ذاكرة صVVاحبه. الله لا
خلص له قVVد يختفي عن الأرض، لكنVVه لا يختفي  ينسى، والعمل الذي أُ

عن السماء.
ا بلوغ ا؛ فالإنسان لا يملك دائمً ا عظيمً  والتعبVVير بالسعي يحمل لطفً
 النتVVائج، لكنVVه يملك صVVدق السعي. قVVد يجتهVVد في إصVVلاح إنسان فلا
 يستجيب، أو في بناء خيرٍ فتأتي العقبVVات، أو في مقاومVVة نفسه فيضVVعف
 ثم ينهض، لكن الله يعلم وجهتVه وصVدقه ومقدار مجاهدته. وليس معنى
 ذلك أن النية تغني عن العمVVVل الممكن، بل أن عدل الله ورحمتVVVه لا
ةً عجز صاحبها عن تمامها. إن الناس يقيسوننا بمVVا ظهVVر ةً صادق  يضيعان محاول
 من النتVVائج، أمVVا الله فيعلم مVVا وراء النتيجة: الدافع، والقدرة، والعوائVVق،

والصدق، والخفايا التي لم يرها أحد.
ةٌ﴾ علاجٌ لاحتقار العمVVل الصVVالح الصVVغير. يَ  هَا رَاضِ يِ لِسَعْ  وفي قوله ﴿
 قVVد يهمس الشVVيطان للمVVرء بأن صVVلاته قليلة، وصVVدقته محVVدودة، وأثره
يُبنى من  ضئيل، فيترك القليل لأنVVه لم يبلVVغ الكثVVير. لكن طريق النجاة 
 خطواتٍ قد تبدو صغيرة، ثم تتكاثر بالثبات والإخلاص. البذرة لا تشVVبه
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 الشجرة، ومع ذلك تحمل سرّها؛ والعمل الصالح الصغير لا يشVVبه في عيننVVا
خVVذ الإنسان  نعيم الجنة، لكنه إذا قبله الله حمل إليه صVVاحبه. والمهم ألا يتّ
ةً للاستسلام،  من صغر العمل عذرًا لتركه، ولا من كثرة تقصVVيره ذريع

ح الوجهة، ويرجو القبول. بل يظل يسعى، ويستغفر، ويصحّ

يَةٍ  لِ عَا ةٍ  نَّ  فِي جَ ةً﴾۝﴿ يَ لَاغِ هَا  فِي تَسْمَعُ  لَا   
ةٌ فVVوق ةٌ في درجاتها، سامي ةٌ في منزلتها، رفيع يَةٍ﴾؛ عالي لِ عَا ةٍ  نَّ   إنها ﴿جَ
 ما يستطيع الخيال البشري أن يحيط به. والعلو هنVVا يناسب رحلة المVVؤمن
 الذي لم يسمح للشهوات الدنيا أن تسحب روحه إلى أسفل؛ كان يعيش
 على الأرض، لكن قبلتVVه فVVوق نزواتهVVا، ويخالط النVVاس، لكن قلبVVه لا
لّب رضاهم. وكلما جذبتVVه الحياة إلى سفاسفها تذكّر  يستمد قيمته من تق
 أنه مخلوقٌ لغايةٍ أعلى، وأنه لا يليق بروحٍ عرفت الله أن تبيع مصVVيرها من

أجل لذةٍ عابرة أو مجدٍ زائل.
لَا ةً قد لا ينتبه إليها من اعتVVاد ضوضVVاء الدنيا: ﴿  ثم يذكر القرآن نعم
ةً أو مؤذية، ةً أو باطل ةً ساقط VVة كلمVVةً﴾. لا تسمع في الجن يَ لَاغِ هَا  فِي مَعُ  تَسْ  
ءٌ من نعيم الجنVVة؛ لأن  ولا ضجيجًا يكدّر صVVفاء النفس. إن نعيم السمع جز
تُرى، وقVVد يبقى صVVداها في القلب  الكلمات في الدنيا قد تكVVون جراحًا لا 
 سنواتٍ بعد أن ينسى قائلها أنه قالها. كم من روحٍ أتعبهVVا افVVتراء، وكم من

17



يَةِ  لْغَاشِ ةُ ا ورَ سُ

لًا تحت وابل  علاقةٍ هدمها لسان، وكم من قلبٍ انكمش لأنVVه عاش طVVوي
 السخرية والتجVVريح! في الجنVVة ينتهي هVVذا كله، فلا لغو يبVVدّد المعنى، ولا
 كذب يشVVوّه الحقيقة، ولا غيبVVة تنهش الغائب، ولا خصVVومة تستنزف

الطمأنينة.
ةً من الطريق إلى الجنVVة. لّم المVVؤمن أن يجعل لسانه قطع  ومن هنا يتع
ةً عن اللغو، فليطهّر مجلسه منه مVVا استطاع، وليكن  فإذا كانت الجنة منزّه
 حضوره في حياة الناس مصدر أمنٍ لا مصدر أذى. ليس حسن الكلام
رًا من السكينة وسط صخب الدنيا. مًا صغي ا، بل عبادةٌ تبني عال يًّ فًا أخلاق  تر
 وقد لا يستطيع الإنسان أن يمنع كل لغوٍ يصVVل إلى سمعه، لكنVVه يستطيع

عًا له، وألا يمنحه لسانه طريقًا جديدًا إلى القلوب. ألا يكون مصن

ةٌ  يَ يْنٌ جَارِ عَ هَا  فِي ةٌ ۝﴿ عَ فُو  سُرُرٌ مَرْ هَا  فِي وَاب۝ٌ   كْ   وَأَ
ةٌ  عَ ةٌ ۝مَوْضُو فَ فُو مَارِقُ مَصْ نَ ثَةٌ﴾۝ وَ ثُو بْ مَ بِيُّ   وَزَرَا

ةً، وفي جريانهVVا معنى الحياة والتجدّد  تنساب العين في الجنVVة جاري
ةٌ متدفقة لا ينقطVVع يّر، بل نعم ءً راكدًا يخشى عليه التغ  والصفاء. ليست ما
 مVVددها. وبعد العين الجارية تأتي السرر المرفوعة، والأكVVواب الموضVVوعة،
 والنمارق المصVVفوفة، والزرابي المبثوثVVة؛ مشهدٌ يجمع الرفعة والتهيئVVة والجمVVال
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رّم، دّ لاستقبال أهVVل النعيم: مجلسهم مك مُعَ  وحسن النظVVام. كل شيءٍ 
 وشرابهم قVVريب، ووسائدهم مصVVطفّة، وبسطهم منشVVورة. لا عنVVاء في

إعداد الراحة، ولا خوف من زوالها، ولا قلق يختبئ خلف اللذة.
ةً لأن الإنسان يخVVاف فقدها. يجلس في VVفي الدنيا تظل الراحة ناقص 
بًا لذيذًا لكن رّ بقلبVVه، ويشرب شرا VVاجس الرحيل يمVVبيتٍ جميل لكن ه 
 الجسد لا يلبث أن يعطش، ويأنس بمن يحب لكنه يعلم أن الفVVراق يمكن
ةً بالتهديد، بل أمVVانٌ  أن يأتي من أي باب. أما نعيم الجنة فليس لذةً محاط
 يملأ اللذة من داخلهVVا. ولهVVذا لا تقاس الجنVVة بمVVا نعرفVVه من أثاثٍ ومVVاءٍ
رّب المعنى إلى إدراكنا، لكن حقيقة مVVا أعدّه الله  ومجالس؛ فالألفاظ تق

لعباده أوسع من حدود التجربة البشرية.
 السرر المرفوعة توحي بكرامVVVة أهلهVVVا بعد أن تواضVVVعوا لله في الدنيا،
 والأكواب الموضوعة توحي بأن النعمة قد دنت من غير مشVVقة، والنمVVارق
ا. نسً ةً وأُ  المصفوفة تكشف جمال الترتيب، والزرابي المبثوثة تملأ المكان سع
 كأن كل تفصيل يقول للواصلين: انتهى زمن الامتحان، ووصVVلتم إلى دار
 الجVVزاء. ومVVا أعجب أن تتحVVوّل دقVVائق الصVVبر في الدنيا إلى راحةٍ لا تنفVVد،
ا إلى نعيمٍ لا يخالطVVه ندم، وأن رٌ عن الحرام طريقً  وأن يكVVون امتنVVاعٌ عاب

تؤول التضحيات التي لم يفهمها الناس إلى هذا الاحتفاء الرباني العظيم.
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نًا جديدًا للحرمVVVVVVان  ويمكن للقلب أن يستنبط من هVVVVVVذا المشهد ميزا
ا من فقد بعض متVVVاع الدنيا إذا حفVVVظ إيمانVVVه  والعطVVVاء. ليس محرومً
زًا كل  وكرامته، وإنما المحروم من باع نصيبه الباقي بلذةٍ تنقضي. وليس فائ
 من نال ما يشتهي الآن، بل الفVVائز من لم تجعل الشهوة العاجلة بينVVه وبين
مٌ من ةً في ذاته، لكنVVه عظي بًا. إن العمر أقصر من أن يكون غاي  الجنة حجا
ةٌ يمكن أن  حيث إنVVه الطريق الوحيد إلى الأبد؛ وكل يومٍ منVVه صVVفح
ئًا يتمنى لو لم ئًا من سعيه الذي سيرضى عنه، أو شي  يكتب فيها الإنسان شي

يكتبه.
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الفصل الرابع
 كتاب القدرة المفتوح: من الإبل إلى امتداد

الأرض
﴾ لِقَتْ يْفَ خُ  بِلِ كَ  لَى الْإِ  رُونَ إِ نْظُ يَ لَا  فَ  ﴿أَ

 بعد أن رفعت السورة الأبصVVار إلى الغيب، أعادتهVVا إلى مشهدٍ قVVريبٍ
 مألوف: الإبل التي عرفها المخVVاطبون الأوّلون وخالطوا أحوالهVVا، وانتفعوا
 بركوبها ولبنها ولحمها، ورأوا قدرتها على احتمال الصحراء. وهذا الانتقال
عًا في  من القيامVVة والجنVVة والنVVار إلى مخلوقٍ يتحVVرك أمVVام العين ليس انقطا
ءٌ للحجة: فالذي أبدع هVVذا الخلق قVVادرٌ على البعث، والذي  السياق، بل بنVVا
 أحسن تقدير خصVVائص المخلوقVVات لم يخلق الإنسان عبثًا، والذي أحاط

بحاجة الكائن في رحلته قادرٌ على أن يعيده للحساب بعد موته.
رُونَ﴾؛ والنظر أعمق نْظُ يَ لَا  فَ   لا تقول الآية: أفلا يرون، بل تقول: ﴿أَ
 من مرور الصورة على العين. قVد يرى الإنسان الشيء كل يوم ولا ينظVر
بًا؛ إذ نظن أن اعتيادنا  إليه مرةً واحدةً نظر اعتبار. الألفVة قVد تصVبح حجا
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ةٌ من العجب،  للمشهد يعني فهمنا له، فتفقد الأشياء دهشتها لا لأنها خالي
 بل لأن القلب فقد قدرته على السؤال. والقرآن يعيد للعين بكارتهVVا،
بًا إلى المعرفVVVة، ويوقVVVظ في المVVVرئي سؤال الكيفية:  فيجعل المVVVألوف با

﴾؟ لِقَتْ يْفَ خُ  ﴿كَ
 وليس المقصVVVود أن يعرف كل إنسانٍ التفاصVVVيل العلمية لتكVVVوين
 الإبل، وإن كانت دراسة الخلق تزيد العارف بصVVيرةً، وإنمVVا المقصVVود
 الأصلي أن يتأمل إحكام الصنعة وتناسبها مع الوظيفVVة، فينتقل من الأثر
 إلى المVVؤثّر، ومن النظVVام إلى حكمة المنظّم. إن سؤال كيف خُلقت لا
 يكتفي بوصف الآليات، بل يفتح خلفها سؤال المصدر والتقدير: من منح
يّأه لبيئته، وربط أعضاءه ووظائفه في وحدةٍ حية؟  هذا الكائن هيئته، وه
 إن المادة لا تفسّر وحدها الحكمة التي تنتظم بها، والوصف لا يلغي سؤال
 الخVVالق، كما أن وصVVف الحروف والحبر لا يفسّر معنى الكتاب ولا ينفي

مؤلفه.
ا من  وفي تقديم الإبل ملمحٌ تربوي؛ فطريق الإيمVVان لا يبVVدأ دائمً
 الأشياء النادرة والبعيدة، بل من أقرب ما يحيط بالإنسان. كان العربي
 يرى بعيره، ونحن نرى أجسادنا وأشجارنا وطيورنا وتعاقب ليلنVVا ونهارنا،
 لكن العبرة واحدة: أن نكسر قشرة العادة، وأن ننظVVر إلى الموجودات
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ةً ةً مغلق  بوصفها آياتٍ لا أشياء صامتة. العالم في الرؤية القرآنيVVة ليس كتل
، وكل مخلوقٍ فيه حرفٌ من حروف القدرة  على ذاتهVVا، بل كتابٌ دالّ

والحكمة والرحمة.

﴾ فِعَتْ رُ يْفَ   مَاءِ كَ لَى السَّ  ﴿وَإِ
 يرتفVVع النظVVر من الإبل القريبVVة إلى السماء الممتVVدة فVVوق الجميع.
﴾؛ سؤالٌ يفتح في الوعي مساحة الهيبVVة. يرى الإنسان عَتْ فِ رُ فَ  يْ  ﴿كَ
ه إلى خلفيةٍ معتVVادة، لكن  السماء كل يوم حتى تكاد تتحVVوّل في حسّ
ةً قائمVVة. هVVذا العلو، وهVVذا  القرآن ينتزعهVVا من الاعتياد، ويعيدها معجVVز
 الاتساع، وهVVذه الأجرام، وهVVذا النظVVام الذي لا يختVVلّ عن تقدير الله:
 كيف صVVار كله سقفًا للوجود المVVرئي ومجVVالًا من مجVVالات الدلالة على

عظمة الخالق؟
 كلما اتسعت معرفة الإنسان بالكون، اتسع أمامه مجVVال العجب، وإن
ةً VVرء معرفVVات وحدها؛ فقد يملك المVVةً للمعلوم ةً آلي  لم يكن الإيمVVان نتيج
لًا عن رب النجVVوم. العلم يصVVف ويقيس ةً بالنجوم ويظVVل قلبVVه غاف  واسع
ا يسمح عًا أخلاقيًّ VVف، لكن الهداية تتطلب إلى جانب ذلك تواضVVويكش 
خذ من قدرته على فهم بعض القوانين  للإنسان أن يعترف بحدوده، وألا يتّ
ةً لنسيان واضعها. إن من أعجب أوهام الإنسان أن يزداد علمVVه بجVVزءٍ  ذريع
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رًا من كتابٍ  من الكVVون، فيظن أنVVه استغنى عن خالقه، كمن يفهم سط
عظيم ثم يدّعي أن الكتاب كتب نفسه.

 والسماء المرفوعة تصVVغر تحتهVVا أحجVVام الادعاءات البشرية. مVVا الذي
 تعنيه شهرة إنسانٍ في مدينةٍ صغيرةٍ من هVVذا الكVVون إذا خسر نفسه عنVVد
 الله؟ وما قيمة سلطانٍ محدودٍ فوق رقعةٍ من الأرض أمام ملك من رفVVع
بًا من الواقVVVع، بل تصVVVحيحٌ  السماء؟ إن التأمVVVل في السماء ليس هرو
 لمقاييسه؛ فالذي ينظر إليها بصدقٍ يتعلم التواضع، ويدرك أن الإنسان مهما
 علا في الأرض يظVVل تحت سقف القدرة، وأن الحياة لا تستقيم حين

يتصرّف المخلوق كأنه مركز الوجود ومالكه.

﴾ بَتْ  نُصِ يْفَ   بَالِ كَ جِ  لَى الْ  ﴿وَإِ
﴾. فيهVVا معنى الثبVVات بَتْ  نُصِ فَ  يْ  ثم تستقر العين على الجبVVال: ﴿كَ
ةٌ أقامهVا الخVالق في الأرض لتVذكّر  والرسوخ والهيبVة، وكأنهVا شواهد ضخم
 المارّ بضعفه. يقف الإنسان أمام الجبل فيشعر بصغر جسده وقصر عمره،
 لكن الجبل نفسه، على صلابته، مخلوقٌ خاضعٌ لأمر الله، لا يملك لنفسه
ءً إذا جاء الوعد الذي تصير فيه الجبال كالعهن المنفVVوش. وهكذا يجمع  بقا
 التأمل القرآني بين رؤية الثبات الحاضر ومعرفة التحوّل الآتي: فما يبدو لنVVا

أقصى صور الرسوخ ليس خالدًا، والخالد هو الله وحده.
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ةٌ في موضVVعها، لّمنVVا الجبVVال أن الثبVVات لا يعني الجمVVود؛ فهي راسخ  وتع
ءٌ من نظVVامٍ حيٍّ متكامVVل. وكذلك الإنسان يحتVVاج إلى جبVVالٍ  لكنهVVا جز
 معنويةٍ في نفسه: عقيدةٍ لا تقتلعهVVVا كل شبهة، وقيمٍ لا تشVVVتريها كل
 مصVVVلحة، ووفVVVاءٍ لا يذوب عنVVVد أول اختبVVVار. غير أن هVVVذا الاستنباط
ا رًا حصريًّ لًا مستفادًا من صVVورة الرسوخ، لا تفسي  الأخلاقي يظVVل تأم
ةً  للآية؛ فالمعنى المباشر هVVو الدعوة إلى النظVVر في خلق الجبVVال ونصVVبها دلال

على القدرة.
نًا يّر المواقVVف أحيا  وكم يحتاج عصر السيولة إلى هذا المعنى؛ حيث تتغ
لّم بعض النVاس فنّ يّر الجمهVور، وتبVاع القناعات في سوق المنفعة، ويتع  بتغ
لّمVVون صVVدق الجVVوهر. الجبVVل لا يستمد هيبتVVه من  الظهVVور أكVVثر ممVVا يتع
لّب المVVزاج العام. إنVVه  التصفيق، والمؤمن لا ينبغي أن يستمد يقينVVه من تق
ئًا من الراحة، لكنVVه يحفVVظ له لّفVVه شي  يعرف أن الثبVVات على الحق قVVد يك

يُعرض السعي. يّر الوجوه، ويحفظ له سعيه حين  وجهه حين تتغ

﴾ يْفَ سُطِحَتْ  ضِ كَ رْ لَى الْأَ  ﴿وَإِ
بُسطت ﴾، أي  طِحَتْ فَ سُ يْ  ينتهي مسار النظVVر إلى الأرض: ﴿كَ
هّدت للناس بحيث يستقرون عليها ويسيرون في مناكبهVVا وينتفعون بهVVا. مُ  و
 والآية تصVVف مVVا يشVVاهده الإنسان من انبساط سطح الأرض وتهيئتVVه
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 للعيش، ولا يلزم من هذا الوصف نفي ما ثبت من هيئة الأرض الكلية؛
 فVVالقرآن يخVVاطب الإنسان بمVVا يدركه في مقام الامتنVVان والدلالة: أرضٌ

ةٌ للسير والاستقرار والزراعة والعمران. ةٌ تحت قدميه، صالح مبسوط
لّمVا يتأمVل مVا يحمله في كل  ينظر الإنسان عادةً أمامه أو فوقه، لكنه ق
ةٌ تحت الأقدام، ومع ذلك تقوم عليهVVا الحضVVارات،  لحظة. الأرض صامت
 وتخرج منها الأقوات، وتحتضن البيوت والطرقات، ثم تستقبل الأجساد
 بعد انتهVVاء الرحلة. إنهVVا مهVVد الحياة وموضVVع الامتحان ومستودع الراحلين
ا بقوته، وهي تحمله بإذن الله، وًّ  إلى موعد البعث. يمشي الإنسان عليها مزه
جّلته صحائف يُحمل فيه إليهVVا، فلا يبقى من خطواته إلا مVVا س  ثم يأتي يومٌ 

العمل.
 ويكتمVVVل أمامنVVVا مشهدٌ بالغ الانسجام: الإبل في مستوى النظVVVر
 القريب، والسماء في العلو، والجبVVال بارزةً في الأفVVق، والأرض ممتVVدةً
 تحت القدم. كأن الإنسان محاطٌ بالدليل من كل جهة؛ فVVإذا نظVVر أمامVVه
 وجد آية، وإذا رفVع رأسه وجد آية، وإذا أبصر مVا يرسخ في الأفVق وجد
رًا في  آية، وإذا تأمل ما يمشي عليه وجد آية. ليست أزمVة الإيمVان إذن فق
رًا في الانتباه. والله لا يطلب من الإنسان أن  العلامات، بل قد تكون فق
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 يهرب من العالم ليعرفه، بل أن يحسن النظر في العالم حتى يدرك أنه ليس
متروكًا بلا خالقٍ ولا غاية.

 

الفصل الخامس
وظيفة الكلمة وحدود السلطة: إنما أنت مذكِّر

رٌ﴾ مُذَكِّ نْتَ  مَا أَ  نَّ  رْ إِ فَذَكِّ ﴿
 بعد دعوة الناس إلى النظر، يتوجّه الخطاب إلى النVVبي صVVلى الله عليه
رْ﴾. الفاء تربط التذكير بما سبق؛ فإذا كانت دلائل القدرة فَذَكِّ  وسلم: ﴿
يًا، فمهمة الرسالة أن توقظ العقول والقلوب إلى  قائمة، وإذا كان المصير آت
ةً لمعرفVVة  ما تدلّ عليه الآيات. والتذكير يفترض أن في فطرة الإنسان قابلي
 الحق، لكن الغفلة تغطيهVVا، والشهوة تشVVوش عليهVVا، وتتVVابع الأيام يجعل
 المصVVير يبVVدو بعيدًا. يأتي الوحي فلا يخلق للإنسان روحًا جديدة، وإنمVVا

يستنقذ روحه من طبقات النسيان.
مٌ للكلمة الصادقة وتحديدٌ لوظيفتها. إنVVه  وصف الرسول بأنه مذكّر تكري
شّر، لكنVVه لا يّن الطريق، وينVVذر ويب  يحمل النVVور إلى أبواب القلوب، ويب
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 يملك أن يزرع الهداية في قلبٍ رفضها؛ فهداية التوفيق بيVVد الله. وهVVذه
ا: عليه أن يبVVذل غاية البيان والرحمة نًا دقيقً  الحقيقة تمنح الداعية تواز
 والصVVبر، لكنVVه لا يحمل نفسه مVVا ليس في قVVدرتها، ولا يظن أن تأخّر
تُلقى الكلمVة اليوم ثم تنVام يٌّ على فشVل الكلمVة. قVد   الاستجابة دليلٌ حتم
ةٌ أو لحظVVVة صVVVدق، والله أعلم VVVا محنVVVسنواتٍ في الذاكرة، حتى توقظه 

بمسارات القلوب.
 والتذكير غير التحقير؛ فليس من وظيفة حامل الحق أن يهدم كرامة
 المخVVاطَب بحجة إنقاذه. الكلمVVة التي تأتي من علٍ قVVد تغلق القلب، وإن
 حملت في ظاهرهVVا معنى صحيحًا، أمVVا التVVذكير القرآني فيجمVVع وضVVوح
 الحقيقة مع الرحمة بالإنسان. إنه لا يساوم على الحق، لكنه لا يحوّل الحق
 إلى أداةٍ للانتقام النفسي. والرسول صVVلى الله عليه وسلم، وهVVو المVVأمور
 بالتذكير، كان أرحم الناس بالخلق وأصدقهم نصحًا وأبعدهم عن طلب

التعالي الشخصي.
رًا لنفسه قبل غيره؛ فالنفس سريعة  وكل إنسانٍ يحتاج أن يكون مذكّ
 النسيان، تقترب من الحقيقة في لحظVVة، ثم تسحبها العادة إلى أطVVراف
 الغفلة. تحتVVVVاج في صVVVVباحها إلى تذكيرٍ بالنية، وفي غضVVVVبها إلى تذكيرٍ
 بالعدل، وفي نجاحهVVا إلى تذكيرٍ بالشVVكر، وفي ضVVعفها إلى تذكيرٍ بالرجاء،
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 وفي ذنبهVVVا إلى تذكيرٍ بالتوبة، وفي وحدتها إلى تذكيرٍ بمعية الله وعلمVVVه
ةً تبلغهVVا ثم تستغني عن تجديدها، بل ةً واحد VVورحمته. وليس الإيمان لحظ 

هو حياةٌ تحتاج إلى ماء الذكر كما يحتاج الجسد إلى الماء.

يْطِرٍ﴾  مُصَ بِ هِمْ  لَيْ عَ لَسْتَ  ﴿
يُكره قلوبهم على الإيمVVان. فالاعتقاد الذي ينشVVأ لّطٍ   لست عليهم بمس
ا، والاستجابة التي يريدها الله هي نًا قلبيًّ  من القسر الخارجي لا يكون إيما
 استجابة المسؤول الذي يسمع ويعقل ويختار، ثم يلقى جزاء اختياره. لقد
 أعطى الله الإنسان إرادةً في دائرة التكليف، وأرسل إليه الرسل، وأقVVام
يُساقون إلى  عليه الحجVVة؛ ولذلك كان للحساب معنى. ولو كان النVVاس 
 الإيمان قسرًا لما ظهVVرت حقيقة الصVVادق من المعاند، ولا معنى المجاهVVدة

من الاستسلام.
 ولا تعني الآية إلغاء مVVا جاءت به الشريعة من مسؤولياتٍ وأحكامٍ
يّن السياق حدود مهمVVة الرسول في إدخال  وسلطاتٍ مشروعة، وإنمVVا يب
تُنقذ غ، لا مالكٌ لسرائرهم. وبهVVذا  رٌ ومبلّ  الإيمVVان إلى القلوب: هVVو مVVذكّ
 الدعوة من التحوّل إلى رغبةٍ في السيطرة النفسية على الآخرين. قد يختلط
 على الإنسان حبّ الهداية بحبّ أن ينتصر رأيه، فيغضب لنفسه وهو يظن
 أنVVه يغضVVب للحVVق، ويؤلمVVه ألا يكVVون مركز التVVأثير أكVVثر ممVVا يؤلمVVه ضVVياع
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يْطِرٍ﴾ فإنه يطهّر نصحه من  مُصَ بِ هِمْ  لَيْ عَ لَسْتَ   المخاطَب. أما من فقه معنى ﴿
لّك، ويترك لله مساحة القلوب التي لا يعلمها سواه. حب التم

ةٌ للمصVVلحين والآباء والمVVربين؛ فهم مطVVالبون بالبيان  وفي الآية راح
 والقدوة والدعاء وبذل السبب، لكنهم ليسوا مVVالكي النتVVائج. لا يجVVوز أن
ةً للتقصير، لكنهVVا تمنVVع اليأس المVVدمّر حين يتVVأخر  تكون هذه الراحة ذريع
 الأثر. ازرع بصدق، واسقِ برفق، واحمِ النبت مVVا استطعت، ثم اعلم أن
ر، بينمVVا رٌّ من أسرار الله. وقد يكون في إلحاح السيطرة مVVا ينفّ  الإنبات س

لًا. بًا ظلّ مغلقًا طوي تفتح الرحمة الهادئة با
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الفصل السادس
 لا طريق خارج الرجوع: الاستثناء والحساب

الأخير
رَ  فَ لَّى وَكَ وَ تَ ا مَنْ  لَّ عَذَاب۝َ﴿إِ لْ هُ ا  لَّ هُ ال بُ ذِّ عَ يُ فَ   

رَ﴾ بَ  كْ الْأَ
 تأتي الآيتVVان بعد نفي السيطرة لتؤكدا أن غياب الإكراه لا يعني
 غياب المسؤولية. للإنسان أن يختار في زمن التكليف، لكنVVه لا يملك أن
رَ﴾:  فَ لَّى﴾: أعرض وانصرف عن الحق، ﴿وَكَ وَ  يلغي نتائج اختياره. ﴿تَ
رًا مرّ في رًا عاب  جحVVد مVVا وجب عليه الإيمVVان به. فليست القضVVية خاط
قًا يبحث عن اليقين، وإنما موقف إعراضٍ وكفVVرٍ  النفس، ولا سؤالًا صاد

يصرّ صاحبه عليه حتى يلقى الله.
لّي صورةٌ حركية؛ فالحق أمام الإنسان، لكنVVه يعطيه  وفي التعبير بالتو
 ظهVVره ويمضي. وقVVد يبVVدأ التVVولي قبVVل الكفVVر الظVVاهر بخطVVواتٍ داخلية
 صVVVغيرة: يكره المVVVرء مVVVا يزعج هVVVواه، ثم يتجنب سماعه، ثم يبحث عما يبرر
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 إعراضVVه، ثم يتحVVول البعد المتكرر إلى قسوة، والقسوة إلى موقVVف. لذلك
 كان من رحمة الله بالإنسان أن يحاسِب نفسه عند البدايات: لمVVاذا يضVVيق
 صدري بهذه الحقيقة؟ أفيها ضعفٌ في الدليل، أم لأنهVVا تطVVالبني بتغييرٍ لا
أريده؟ هل أنا باحثٌ عن الصواب، أم باحثٌ عن حجةٍ أبقى بها كما أنا؟

رَ﴾. والعذاب الأكبر هو بَ  كْ عَذَابَ الْأَ لْ هُ ا  لَّ هُ ال بُ ذِّ عَ يُ فَ  ثم يأتي الوعيد: ﴿
 عذاب الآخرة في مقابل مVVVVا قVVVVد يصيب الإنسان في الدنيا من آلامٍ
 ومصVVائب. ووصVVفه بالأكبر يردّ الأشياء إلى أحجامهVVا الحقيقية؛ فما يراه
ةً للكVVوارث يظVVل محVVدودًا بالزمن والجسد، أمVVا  الإنسان في الدنيا نهاي
 الخسارة الكVVبرى فهي أن يصVVل إلى الله وقVVد قطVVع مVVا بينVVه وبين رحمتVVه

بالإصرار على الكفر والإعراض.
 غير أن ذكر العذاب في القرآن لا يبيح للبشر أن يحVVVدّدوا مصVVVائر
 الأعيان بغير علم، ولا أن يحوّلوا الوعيد الإلهي إلى قسوةٍ شخصVVية. الله أعلم
 بالقلوب وبقيام الحجVVة وبخVVواتيم العبVVاد، وهVVو الحكم العدل الذي لا يظلم
غ الحق بالتي هي  مثقال ذرة. ومهمتنVVا أن نخVVاف على أنفسنا، وأن نبلّ
 أحسن، وأن نرجو الهداية للنVVاس مVVا دامVVوا أحياء. إن المVVؤمن لا يقرأ
وّق على الهالكين، بل ليزداد انكسارًا وخوفًا من  آيات الوعيد ليشعر بالتف

ةً بمن لم يعرف الطريق. رًا لله على نعمة الهداية، ورحم سوء الخاتمة، وشك
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هُمْ﴾ يَابَ  نَا إِ يْ لَ  نَّ إِ ﴿إِ
: رجوعهم إلينVVا لا إلى ةً بـ إنّ  الإياب هو الرجوع. وتأتي الجملة مؤكد
ا خارج هVVذا المصVVير،  غيرنا. ما من مخلوقٍ يستطيع أن يفتح للإنسان طريقً
 وما من قVVوةٍ تؤجل الموعد إذا جاء، ومVVا من أرضٍ تستقلّ بساكنيها عن
 ملك الله. قد يرجع الإنسان في الدنيا من سفرٍ إلى بيت، ومن غربةٍ إلى
 وطن، ومن خسارةٍ إلى بداية؛ لكن الرجوع الأخير يختلVVف عن كل

رجوع، لأنه عودة المخلوق إلى موقف الحساب بين يدي خالقه.
ا؛ جلالٌ لمن أعرض  وفي إضVVافة الإياب إلى الله جلالٌ وأمVVانٌ معً
 وظلم، وأمVVانٌ لمن آمن واستقام وتاب. إننVVا لا نعود إلى قVVوةٍ عمياء، ولا
 إلى كونٍ أصمّ، ولا إلى فوضى لا تعرف أسماءنا، بل نرجع إلى الله الذي
 خلقنا ويعلم سرّنا وجهرنا، ويعرف ضVVعفنا ومحاولاتنVVا ودموعنVVا ومVVا ضVVاع
هُمْ﴾ يدرك أن خصVVمه لن يَابَ  يْنَا إِ لَ  نَّ إِ  من حقوقنVVا. المظلوم حين يقرأ ﴿إِ
يّة، والتائب يعلم أنه  يهرب إلى الأبد، والمحزون يدرك أن قصته ليست منس
 يعود إلى ربٍّ سبقت رحمتVه غضVبه، والمحسن يطمئن إلى أن الخير الذي

لم يشكره عليه أحدٌ محفوظ.
ه نًا كأن إيابه إلى ما جمعه أو إلى من أحبّ  لكن الإنسان يعيش أحيا
 أو إلى الاسم الذي صنعه في الناس. يبني ذاته داخل المرايا البشرية، فإذا
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يّر نظر الناس إليه اهتزّ كيانه. وتأتي الآية لتحVVرره: رجوعك ليس إليهم،  تغ
رًا يوجّه ا صVVغي  وميزانVVك الأخير ليس في أيديهم؛ فلا تجعل رضVVاهم إلهً
 خطواتك، ولا تجعل خوفك منهم أقوى من خوفك من الله. افعل الحق
يّنتVVه الجمVVاهير؛ لأن الذين تصVVنع  ولو تأخر الاعتراف، واترك الباطل ولو ز

صورتك أمامهم راجعون معك، وكل واحدٍ منهم مشغولٌ بحسابه.

هُمْ﴾ نَا حِسَابَ يْ لَ عَ نَّ  مَّ إِ ﴿ثُ
تُغلق السورة دائرتهVVا الكVVبرى. بدأت بحVVديث الغاشية،  بهVVذه الآية 
 وانتهت بالحساب، وبين البداية والنهاية عرضVVت وجوه المصVVير، ودلائVVل
لّى هُمْ﴾: الله وحده يتVVVو ابَ ا حِسَ يْنَ لَ عَ نَّ  مَّ إِ  القدرة، ومهمVVVة الرسالة. ﴿ثُ
 الحساب بعلمVه الكامVل وعدله المطلق؛ فلا تخفى عليه خافية، ولا يحتVاج
 إلى شاهدٍ ليعلم، وإنما يقيم الشهادة والحجة إظهارًا للعدل. يعلم الفعل ونيته،
تها، والذنب وملابساته، والتوبة وصVVدقها.  والكلمة وظرفها، والطاعة ومشقّ

ةٌ وراء جمال الصورة. ةٌ لصغرها، ولا تختفي سيئ لا تضيع عنده حسن
 والحساب يعيد إلى الأخلاق معناهVVا العميق. لو كانت الحياة تنتهي
لّت مظالم كثيرة بلا إنصاف، وتضحيات كثيرة بلا ثمرة،  عند الموت، لظ
 وأسرار كثيرة بلا كشف. لكن الإيمان بالحساب يقول إن بنية الوجود
 أخلاقية، وإن الخير والشر لا يستويان في النهاية، حتى لو اختلطا مؤقتًا في
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 أعين النVVاس. قVVد يمVVوت الظVVالم على فراشه، وقVVد يرحل المظلوم دون أن
 يسترد حقه، لكن القصVVة لم تنتVVه؛ لقد انتقلت إلى المحكمة التي لا يملك

فيها الظالم نفوذًا، ولا يحتاج المظلوم فيها إلى واسطة.
ةً في آنٍ  ومن شأن هVVذا اليقين أن يجعل الإنسان أكVVثر حذرًا ورحم
 واحد. يحVVVVذر من ظلم النVVVVاس؛ لأن حسابهم ليس بيVVVVده، ويعاملهم
ه إن قدر؛ لأنVVه يعرف  بالفضل؛ لأنه يرجو فضل الله، ويتسامح فيما يخصّ
 فقره إلى العفو، لكنه لا يهوّن من حقوق الآخرين، ولا يمنح نفسه حق
رّره الحساب من عبء لعب دور الديّان VVVا ليس له. كما يحVVVإسقاط م 
تّش في القلوب، ولا أن يحVVاكم  المطلق في حياة الخلق؛ فليس عليه أن يف
 النوايا، وإنمVا عليه أن يعدل بحسب الظVاهر، ويكل السرائر إلى من قVال:

هُمْ﴾. نَا حِسَابَ يْ لَ عَ نَّ  ﴿إِ
نًا بأن الحساب واقعٌ لا محالة، وأن الله  والتعبير بـ علينا يملأ القلب يقي
 قد تكفّل به على ما يليق بجلاله. فلا يحملنّك تأخر العقوبة على الشVVك في
ءٌ من الامتحان، نّك تأخر الثمVVرة على ترك الخير. الزمن جز  العدل، ولا يحمل
 وقVVد يمهVVل الله ولا يهمVVل، ويؤخر ظهVVور النتVVائج لحكمة، لكن صحائف
تَه أنت محفوظ، ومVVا أخفيتVVه عن  الأعمال لا تذوب بتقادم الأيام. ما نسي

ا لله لن تضيع ذرّةٌ منه. الناس معلوم، وما فعلته خالصً
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الخاتمة
 حين تتحول الغاشية من خبر المستقبل إلى نورٍ

للحاضر
 تنتهي سورة الغاشية، لكن سؤالها الأول يظVVل مفتوحًا في القلب:
يُقال باللسان يَةِ﴾؟ والجVVVواب الحقيقي لا   غَاشِ لْ تَاكَ حَدِيثُ ا  لْ أَ  ﴿هَ
ا، خفّ سلطان الزائVVل  وحده، بل تكتبه هيئة الحياة. إذا أتاك حديثها حقًّ
فًا من عملٍ  عليك، وصرت أقدر على مقاومة ما يلمع ولا يبقى، وأشدّ خو
ا على سعيٍ ترضى عنVه حين تراه. وإذا  يرهقك ثم لا ينجيك، وأكثر حرصً
لًا إلى مجالس المواعظ، بل عًا مؤج ا، لم تعد الآخرة موضو  أتاك حديثها حقًّ
 أصVVVبحت معيارًا حاضرًا في تجارتك وخصVVVومتك وحبVVVك وغضVVVبك

وخلواتك وقراراتك.
لًا عًا ذلي ا خاش  لقد عرضVت السورة وجهين، وبينهمVا طريقان: وجهً
يًا بعد أن وجد ثمرته. وليس بين VVا ناعمًا راض  بعد أن ضلّ سعيه، ووجهً
 الوجهين في الدنيا حاجزٌ مرئي؛ فقد يجلس صVVاحبا المصVVيرين في مجلسٍ
 واحد، ويمشVVيان في طريقٍ واحد، وتتشVVابه ظVVواهر حياتهمVVا، لكن كل
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 قلبٍ منهمVVVا يبني وجهVVVه الأخير في الخفVVVاء. النية ترسم، والعمVVVل يلوّن،
بّت، حتى يأتي اليوم الذي تظهVVر فيه اللوحة  والتوبة تمحVVو، والإصرار يث

كاملة.
ةً مVVا لم تهVVده الحقيقة. ةً مستقل لّمتنا السورة أن التعب ليس فضVVيل  وع
 فليس أخطر على الإنسان من أن يبذل نفسه في الطريق الخطأ، وأن يظن
لًا على الاقVVVتراب. من هنVVVا تصVVVبح المحاسبة ضرورةً  كVVVثرة الحركة دلي
 روحية: إلى أين يقودني هذا السعي؟ ماذا يفعل بقلبي؟ ماذا يبقى منVVه إذا
 نزعت عنه أعين الناس ومكاسب الدنيا؟ وهل هو ممVا أرجو أن أراه يوم
ل العمVل، بل ينقّيه من يًا؟ إن سؤال المصVير لا يعطّ Vأكون لسعيي راض 

ةً تليق بكرامة العمر. العبث ويمنحه وجه
نًا للمتعة  ثم فتحت السورة نافذة الرجاء، فرأينVVا الجنVVة لا بوصVVفها مكا
 فحسب، بل دارًا تنتهي فيهVVا أشكال النقص: لا لغو يجVVرح، ولا تعب
 يرهVVق، ولا عطش يقلق، ولا نعمVVة يهVVددها الزوال. فيهVVا العين الجارية،
 والسرر المرفوعة، والأكVVVواب الموضVVVوعة، والنمVVVارق المصVVVفوفة، والزرابي
مٌ أعدّه الله لمن آمن وسعى. وإذا استقرت صVVورة هVVذا النعيم  المبثوثVVة؛ عال
 في القلب، هانت عليه بعض مشاق الطاعة، لا لأنها يسيرةٌ في ذاتهVVا، بل
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 لأن ما وراءها أعظم؛ فالمسافر يحتمل وعثVVاء الطريق حين يعرف جمال
المنزل.

 ولم تجعل السورة الإيمان انفصالًا عن العقل، بل دعت الإنسان إلى
 النظر: في الإبل كيف خُلقت، وفي السماء كيف رُفعت، وفي الجبVVال
طحت. إن الكVVون ليس جدارًا نُصبت، وفي الأرض كيف سُ  كيف 
رٌ يدلّ على قدرته لمن أبصر. وكلمVVا تعلم الإنسان أن  يحجب الله، بل أث
غًا، ولا  ينظVVر، استعاد العالم دهشVVته: لم يعد المVVاء عادة، ولا السماء فرا
لًا بلا دلالة. كل شيءٍ يستردّ ةً صVVامتة، ولا المخلوقVVات كت  الأرض أرضVVي

يُرى في ضوء الخلق والحكمة. معناه حين 
حًا بين التذكير والسيطرة. مهمVVة الرسالة أن ا واض  وأقامت السورة حدًّ
ا، لا أن تقتحم القلوب بالقوة. ةً وخلقً ده رحم يّنVVه وتجسّ  تقول الحق وتب
 وعلى المصلح أن يخلص في كلمته، ثم يدع النتائج لربها؛ فلا يعذّب نفسه
 بمVVا لا يملك، ولا يبرر تقصVVيره باسم الهداية التي بيVVد الله. إنVVه يبVVذل مVVا

لّف، ويطمئن بعد البذل لأنه عبد، لا ربّ للقلوب. يستطيع لأنه مك
هُمْ  يَابَ  ا إِ يْنَ لَ  نَّ إِ ةً مهيبVVة: ﴿إِ VVةً مطمئن ن۝َّثم جاءت النهاية حاسم مَّ إِ   ثُ

ةً سقطت في ريح الوجود، ولا قصVVته هُمْ﴾. ليس الإنسان ورق نَا حِسَابَ يْ لَ عَ  
ا بلا معنى. إنه راجعٌ إلى الله؛ راجعٌ بكل ةً بلا خاتمة، ولا ألمه فائضً  حادث
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 مVVVا أحب وخاف، وبكل مVVVا أخفى وأعلن، وبمVVVا استطاع ومVVVا عجVVVز،
 وبالفرص التي اغتنمها وتلك التي أهدرها. وهناك يعرف أن العدل كان
 يراقب المشهد كله، وأن الرحمة فتحت له أبوابهVVا مرارًا، وأن حياته، على

قصرها، كانت أثمن مما ظن.
 فيا من بلغك حديث الغاشية، لا تجعل الخبر يقف عنVVد حدود
 السمع. دعه يدخل إلى ترتيب أولوياتك، وإلى نظرتك للنجاح والخسارة،
 وإلى طريقة كلامVVك مVVع النVVاس، وإلى خلواتك التي لا يراك فيهVVا أحد.
 اجعل للآخرة مقعدًا في كل قرار؛ لا لتتحVVول حياتك إلى خVVوفٍ مظلم،
 بل لتنجVVو من عبودية العاجل، وتعيش بمVVيزانٍ أصVVدق وأرحم وأبعد
 مدى. واعمل لسعيٍ ترضى عنه، واستغفر من سعيٍ تخشى لقاءه، وانظVVر
 في آيات الله بعينٍ لا يطفئها الاعتياد، وذكّر بالحكمة دون أن تنVVازع الله

سلطان القلوب.
 فالغاشية آتية، لكن القرآن أخبرنا بها قبVل أن تأتي؛ وهVذه المهلة هي
 موضع الرحمة، وهذا اليوم هو مجال العمل، وهذه الأنفاس التي بين أيدينا
يُبنى منهVVا المصVVير. ومن تًا زائدًا على المصير، بل هي المVVادة التي   ليست وق
ا، وإن طVVال الطريق؛ لأن الغاية قVVد  عرف أنVVه عائدٌ إلى الله لم يعد تائهً
نُصVVVب في القلب، والوعد لا يتخلVVVف: إلى الله  اتضVVVحت، والمVVVيزان قVVVد 
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رّ العدل، وتبلVVغ الرحمة منتهاهVVا  الإياب، وعليه الحساب، وعنVVده يستق
بأهلها.

ةً، من آيتها الأولى إلى آيتها بّر سورة الغاشية كامل مّ تد  وبهذا ت
السادسة والعشرين، والحمد لله رب العالمين.
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